سورة الحجر ( 22 ) 
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توجيه وصف الرياح باللواقح
قــول الفـــراء  
ذكر في وصف الرياح  باللواقح وجهين : 

الأول : أن لواقح جمع لاقح ، ووصف الرياح بهذا على الحقيقة ، فهي لاقحة في نفسها 0 

الثاني : أن لواقح جمع لاقح ، ووصف الرياح بهذا من باب المجاز ، لأنها ملقحة لغيرها ، كما يقال : ليل قائم ونهار صائم 0 والمعنى : فيها لواقح 0 

يقول في هذا : " يقال إنما الريح ملقحة تُلقِح الشجر ، فكيف قيل : لواقح ؟ ففي ذلك معنيان ؛ أحدهما : أن تجعل الريح هي التي تلقح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح ، فيقال : ريح لاقح ، كما يقال : ناقة لاقح ، ويشهد على ذلك أنه وصف ريح العذاب فقال : ( عليهم الريح العقيم )(1)  فجعلها عقيما إذ لم تلقح 0 والوجه الآخر : أن يكون وصفها باللقح وإن كانت تُلقح كما قيل : ليل نائم والنوم فيه 0 " (2)   
مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال في توجيه الآية ومنها قول الفراء السابق أورده بنصه ، ثم رجح أن يكون وصف الرياح باللواقح حقيقة ، وأنها لاقحة في نفسها ملقّحة لغيرها ، فقال : " والصواب من القول في ذلك عندي أن الرياح لواقح كما وصفها به جلّ ثناؤه من صفتها ، وإن كانت قد تلقّح السحاب والأشجار فهي لاقحة ملقحة ، ولقحها حملها الماء وإلقاحها السحاب والشجرعملها          فيه  0 " (3) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الذاريات  (41 ) 
(2) معاني القرآن 2 / 87 0 

(3) جامع البيان 14 / 43 0 
الــدراســة

اختلف المفسرون في توجيه وصف الرياح باللواقح ، فذكروا أربعة أقوال : 

القـول الأول  
إن وصف الرياح باللواقح وصف حقيقي ، فالريح في نفسها لاقح (1) وتقرير هذا أن لواقح جمع لاقح بمعنى حامل ، يقال ناقة لاقح أي حامل ، ووصف الرياح بذلك على التشبيه البليغ ، شبّه الرياح الحاملة للسحاب الماطر بالناقة الحامل ، لأنها حاملة لذلك السحاب أو للماء الذي فيه (2) ويدلّ لهذا قوله تعالى : ( وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ) (3) أي حملت 0 

القـول الثاني 

أن يكون لواقح جمع ( ملقحة ) على حذف زوائده ، فكأنه ( لقحة ) فجمعت كما تجمع ( لاقحة ) وعلى هذا يكون المعنى : أن الرياح ملقِحة لغيرها 0أي تلقح السحاب والشجر 0 
بنحو هذا روي عن ابن عباس ، والضحاك وقتادة والنخعي (4) وبه قال أبو عبيدة ، والواحدي (5) وذكره النحاس ، والزمخشري ، والأنباري ، ومكي ، والثعلبي والعكبري (6)  وغيرهم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال به ابن قتيبة ، واختاره الأزهري ( ينظر تفسير الواحدي 3/ 42 ، والشوكاني   759 ) وذكره  الزجاج 3 / 177 ، والبغوي 696 ،  والثعلبي 3 /  484 ، والباقولي 2 / 14 ، والقرطبي 10 / 15 ، والعكبري 2 / 49 ، والشربيني 3 / 289 0 وغيرهم 0 
(2) بنحوهذا روي عن ابن مسعود ( ينظر تفسير الطبري 14 / 43 ، الثعلبي 3 / 484 ) 
(3) سورة الفرقان ( 48 ) 
(4) ينظر مفاتيح الغيب للرازي 19 / 140 ، البحر المحيط 5 / 439 0 والنخعي هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود ، أبو عمران ، من أكابر التابعين ، من حفاظ الحديث ، وكان إماما مجتهدا له مذهب ، توفي سنة ( 96 هـ ) ينظر الأعلام 1 / 80 0 
(5) ينظر مجاز القرآن 1 / 348 ، الوسيط 3 / 42 0 
(6) ينظر معاني القرآن 1 / 601 ، الكشاف 2 / 552 ، البيان 2 / 55 ، مشكل إعراب القرآن 1 / 412 ، الكشف والبيان 3 / 484 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 49 0 
القـول الثالث 

أن يكون وصفها باللواقح عن طريق المجاز ، كقولهم : ليل قائم ونهار صائم ، أي فيه ، والمعنى : فيها لواقح ، وهي ما تحمله من أتربة وغير ذلك مما يلقح السحاب والأشجار 0 
ذكره ابن عطية (1) وهو أحد توجيهي الفراء 0 

القـول الرابع 

أن يكون وصفها باللواقح عن طريق النسب ، أي ذات لواقح ، وهذا في المعنى مثل سابقه 0 

روي عن  الفراء (2) و ذكره الزجاج ، والعكبري (3) 
التــرجيـــح

الراجح ما ذكره الطبري من أن الرياح لواقح ، فهي لاقحة في نفسها ملقحة لغيرها ، ولقحها حملها الماء ، وإلقاحها السحاب والشجر عملها فيها 0 يقول ابن عاشور : " ومن بلاغة الآية إيراد هذا الوصف لإفادة كلا العملين اللذين تعملهما الرياح ، وقد فسّرت الآية بهما 0 " (4) 
وهذا توجيه في غاية الحسن ، ويشهد له ما روي عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال : " يرسل الله الريح فتحمل الماء فتُجري السحاب ، فتدرّ كما تدرّ اللقحة ثم تمطر " (5) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر المحرر الوجيز 1068 0 

(2) ينظر روح المعاني للألوسي 7 / 276 0 
(3) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 177 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 49 0 
(4)  التحرير والتنوير 14 / 38 0  
(5) ينظر جامع البيان 14 / 43 ، معالم التنزيل 696 0 
PAGE  
640

